
 
 

   التراث النوبى فى أعمال الفنان التلقائى أحمد عباس
  )      مدخل إبداعى فى التصویر المصرى(

  1شیماء سید إبراهیم السنهوري                                                                            

  جمهوریة مصر العربیة                                                                              

التراث هو الثقافة أو العناصر الثقافیة التى تلقاها جیل عن جیل أو التى إنتقلت من جیل إلى جیل آخر وعلى الرغم من     
فإن بعض الدارسین یرى أن هذه الكلمة یتوقف مدلولها على الثیاق  traditionأن هذا هو التعریف العام لمصطلح تراث 

  .الذى یستخدم فیه 
لتراث كما یستخدمه علماء الإثنولوجیا الأوروبیین والفلكوریون أیضاً قریب من مفهوم الثقافة أو مرادف ونجد أن مفهوم ا    
  .لها 

المعتقدات الشعبیة والعادات تماماً كما یشمل الإبداع الشعبى وهو بصفه عامه یمثل  –ویشمل التراث الشعبى      
لى دراسة الترا   2. ث الشعبى أو إلى دراسة الإبداع الشعبىالموضوعات التى تنتمى إلى الفلكلور وإ

هو الفن النقى المرتبط بفكر ووجدان شعب ما فهو یعبر عن الهویة الثقافیة المتراكم رصیدها عبر ثقافات  الفن التلقائى       
فنان بعنیه ولكنه بینما الفن التلقائى ینسب لفرد . طویلة ممتدة فى المكان وعبر الزمان ، فالفن الشعبى ینسب للشعب بأكمله

فهو فن بعیدا عن ملامسة المدارس الفنیة وتعالیم وتقالید .. یعبر عن الجماعة بأكملها ویتضمن البیئة والموروث والتراث 
كلیات الفنون، یبدع الفنانون التلقائیون بفطرتهم المتوهجة لینساب فنهم اصیلا نابعا من اعماقهم فتأتى لوحاتهم وتصاویرهم 

   .ملوحة بأشعة الشمس ومشبعة بماء النیل ومسكونه بالقلق والخوف والشجن لم تفسدها السلطات الاكادیمیة منطلقة بریئة
ویعتبر الفنان التلقائى أحد أهم الوسائل لحفظ التراث الشعبى وذلك من خلال لوحاته التى تعبر عن البیئة والحیاة الشعبیة    

  .فجمیع أعماله هى إنعكاس للبیئة الطبیعیة والجو الاجتماعى السائد داخل مجتمعه، وجزءاً مهماً من ذاكرة الجماعة
إذا والتى تعبر أعماله عن  التراث النوبى ف وسوف تقوم الباحثة بعرض نموذج من أهم الفنانین التلقائیین بمحافظة أسوان     

 وهى الإبداعیةوعات تجربته أساسیة شكلت موض محاورأحمد عباس نستطیع أن نستخلص أربعة  الفنان تتبعنا إبداعات
  .)الألعاب الشعبیة- الأفراح والاحتفالات الشعبیة  -موضوعات تعبر عن المرأة النوبیة  -موضوعات الحیاة الیومیة (

یصبح ممكناً تعزیز المشاركة، بتبادل وجهات النظر حول  هذه الإبداعاتخلال  وترجع أهمیة هذا البحث فى انه من       
الفنون خیر سفیر بین الثقافات استطاعت ان تتخطى حواجز اللغة والانماط ، فأعمال فنیة تمثل طرزاً و مذاهب متنوعة
عتدال واحترام یؤكد اهمیة الفنون في تقارب الشعوب ویعطي رسالة للعالم حول الا السائدة لتعزیز التفاهم بین الشعوب وهذا

  .الاخر والمساواة

على المنهج الوصفى التحلیلى وذلك فى تحلیل اللوحات التشكیلیة وما تحمله هذه اللوحات من  الباحثةوسوف تعتمد       
  .عادات ومعتقدات وتقالید متوارثه من الاباء والاجداد وما زال یحتفظ بها الفنان التشكیلى الشعبى فى ذاكرته ویعبر عنها

والتى من  أحمد عباسالتلقائى أعمال الفنان من خلال النوبى كما یهدف هذا البحث فى الحفاظ على تراثنا الشعبى      
سواء كانت هذه الاعمال یساهم الفنان فى إعطائنا القدرة على استعادة ما فقد، ویساهم فى الحفاظ على هذا التراث خلالها 

المصریة وایضا العادات والتقالید والحرف والالعاب والحكایات الشعبیة ، فمن خلال تعبر عن واقع الحیاة الیومیة فى البیئة 

                                                
  .مدرس مساعد بقسم فنون التشكیل الشعبى والثقافة المادیة، المعھد العالى للفنون الشعبیة، أكادیمیة الفنون 1
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هذه اللوحات یمكن أن تكون وسیلة لحفظ التراث كما أنها ایضا أداة تواصل بین الشعوب من خلال إقامة المعارض بالخارج 
تحقیق التواصل والتفاعل مع الاخر بسهولة  فاللوحات التشكیلیة قادرة على .واقتناء بعض الدول لهذه الأعمال التشكیلیة

كبیرة، كما أن هذه اللوحات أقدر من غیرها من أنواع الفنون إیصال الصورة الحقیقیة سواء كانت تعبر عن عادات أو تقالید 
  .أو غیرها أوحكایات وأساطیر أو أفراح واحتفالات شعبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفنان أحمد عباس دهبنشأة 

 21/4/1963ولد الفنان أحمد عباس دهب  
تقع قریة غرب ، )نجع البلیدة(_ قریة غرب أسوان في 

الناحیة الغربیة لمدینة أسوان  أسوان على نهر النیل من
ومن الجنوب مقبرة  وتحدها من الشمال قریة الكوبانیة

الغرب  أغاخان ومن الجهة الشرقیة نهر النیل ومن
 كم) 8(القریة على مساحةالصحراء الغربیة وتمتد 

وتعتبر من نجع ) ٢٢(كم وتتكون من) ٣،٢(وبعرض 
القریة  أكبر القرى النوبیة بمدینة أسوان ومنحت وزارة البیئة

  .وسام أحسن قریة في مصر
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 نســمة یعمــل أغلــبهم فــي الزراعــة والســیاحة) ٠٩٧5٢(یصــل تعــداد ســكان قریــة غــرب أســوان إلــى حــوالي
الأول  وقـد حصـلت القریـة علـى المركـز) ·م2011وحتـى عـام  ٢٠٠٦قریة لعام  أحسن(قریة غرب أسوان حصلت 

  . كأحسن قریة على مستوى الجمهوریة في مسابقة التمیز القومیة

بیـاض البیـوت النوبیـة  بـین يالمكـان لقریـة غـرب أسـوان والـذى یجمـع فـي تناسـق ألـوان طبیعـ وذلك لأن عبقریة
یبهـر  لافتاً إلى اسـتقبال أهـالي غـرب أسـوان لضـیوفهم بشـكل.. والبلح  الدوم وزرقة میاه النیل مع شریط أخضر من نخیل

مــن الســیاحة الأثریــة والثقافیــة والســیاحة  يالمنــتج الســیاح الســائحین ویــؤثر قلــوبهم وذاكــرتهم وهــذا بــدوره یســاهم فــي تنویــع
النــبلاء وبــین دیــر الأنبــا  بركــوب الجمــال بــین مقــابر يفــي رمالهــا الصــفراء، وأیضــا ســیاحة الســفار  البیئیــة والعلاجیــة

  )3(." سمعان

وعن النشأة وقد حصل الفنان أحمد عباس على معهد فنى تجارى، كما أنه لم یتلق أى تعلیم فنى "
في بیئة جمیلة من  النشأةوالطفولة من المراحل الجمیلة جدا وخاصة عندما تكون  النشأة: والطفولة یقول الفنان

طبیعة خلابة ومعمار جمیل فنشأت في هذه البیئة النوبیة من الصغر فكان لها دور مهم في حبى للرسم من 
ا أو  فأيلكن الاهتمام من الأسرة والمدرسة لم یكن بالقدر المطلوب،  الصغر اسرة ترید أن یكون أبنها طبیبً

ا هكذا وعن المدرسة لم یكن هن  الابتدائیةاك أي اهتمام من المدرسة بالمواهب فمثلا في المرحلة مهندسًا أو محامیً
درسَّة اللغة العربیة تعطینا الرسم ولم تكن تعرف  فكانت ا في  فأنيعن الرسم ورغم ذلك  ءشي أيمُ كنت أرسم كثیرً

  .هذه المرحلة بین حصص الدراسة

على ذلك التراث  ساعدنيوالذى  حیث كنت اعشق الرسم الابتدائیةمن المرحلة  الفنيوقد بدأ المشوار 
غنى بالمناظر الجمیلة من طبیعة ومعمار وزى وبشرة ممیزة لكن كانت هناك عقبة كبیرة وهى عدم  لأنه النوبي
  .العربيالمادة مثلا إعطاء حصة الرسـم إلى مدرس الریاضة أو ام المدرسة بهذه اهتم

فاطمة / والفضل یرجع إلى مدرسة الرسـم الاستاذة الفاضلة ليأفضل مرحلة  فهيأما مرحلة الاعدادیة 
وهى كانت استاذة التربیة الفنیة بمدرسة عمر بن الخطاب  رسوماتيمعنویا وتهتم بجمیع  تشجعنيفكانت 

اضع درجة  تجعلنيتشجیعا عظیما حیث كانت  تشجعنيوكانت  1976أو  1977الإعدادیة بأسوان تقریبا سنة 
كنت ارسمها وتعرضها في جمیع المناسبات  التيوكانت تهتم بجمیع الرسومات  بأیديلدرجات الرسم في استمارة ا

  من الناحیة الفنیة ليفي المدرسة وهذه المرحلة كانت افضل مرحلة من مراحل التعلیم بالنسبة 

ن كلیة م بأيولكن كان هدفي الأول الالتحاق  ليأما المرحلة الثانویة فكانت مرحلة عادیة بالنسبة 
كلیة فنیة وهذه  بأيولم التحق  أماميكلیات الفنون وبعد النجاح في امتحان القدرات كان المجموع العقبة الكبیرة 

سنوات لم أرسم فیها نهائیا ولكن بعد ذلك بدأت أمارس  وضاع من عمرى أكثر من عشر ليكانت صدمة كبیرة 
یة أو كلها تحكى عن البیئة النوبیة من ألعاب الفن أعماليحتى هذه اللحظة، ومعظم 1994الرسـم تقریبا عام 
 لخإ....والطبیعة الخلابة والحرف النوبیة  النوبيالأطفال والمعمار 

اعشق الألوان والطبیعة الخلابة وهذا النوع من الفن  ينلا" التصویر"أعشق هذا النوع من الفن  أنىكما 
 للأسفكنت احب صید العصافیر الملونة وصید السمك ولكن  أخرىالفنیة كما یوجد لدى هوایات  رغبتيیشبع 

  )4(". بالرسم اهتماميمنها كنت امارسها حتى المرحلة الإعدادیة وبعدها كان كل  رغبتيلم استمر في اشباع 

                                                
 103، ص 2014مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات ، مارس .. المرأة النوبیة : صلاح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )3(
 حدیث للباحثة مع الفنان أحمد عباس  )4(
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استلهمتها من البیئة بل كلها واهم الموضوعات العاب الأطفال والبیوت  أعماليمعظم "ویذكر الفنان 
من الشهرة حتى الآن، ولكى یأخذ الفنان الشهرة  حقيالبیئیة والطبیعة و النیل، ولكنى لم أخذ القدیمة والحرف 

لم اشارك في أي من المعارض بالقاهرة ولكن  يننأ لابد ان یذهب إلى القاهرة وانا مقصر في هذا الشأن حیث
  ."لأن أفضل لحظة للفنان أثناء الإبداع في لوحاته الفنیة یشغلنيلم  ءالشيهذا 

مصدر الالهام للفنان أحمد عباس، كما أن أعماله كلها من واقع هذه البیئة في  يوتعتبر البیئة النوبیة ه
  .أعمال تحاكى النوبة القدیمة ولیست الحدیثة وذلك من خلال الزى والبیوت والألعاب وأیضا ملامح الفتاة النوبیة

  :ویقول الفنان أیضا

الفنیة تعبر عن الحیاه النوبیة فمثلا  أعماليالعادات والتقالید لها تأثیر مباشر والدلیل على ذلك جمیع 
أو مجموعة من المدعوین في  -بتأثر بجانب معین من الفرح مثلا الرقصة النوبیة  نوبيعندما أذهب إلى فرح 

  .زالممی يرف النوبیة والزى النوبوهناك طقوس جمیلة تتم في الموالد النوبیة ومعظم الح ,جلسة معینة

  :في أعمال الفنان أحمد عباس التراثموضوعات 

عد ُ  أن دون المصریة الثقافة في وممیزا خاصا دربا لنفسها تخلق أن استطاعت التي الفنون من النوبي الفن ی
والتنـوع كمـا أن لـه خصوصـیته التـي والثـراء،  تراثها الشعبي والذى یتسم بالعراقـةالأقالیم كما أن  بقیة ثقافة في تذوب

المبـاني  تمیزه عن غیره في بقیة المحافظات، ومن الطبیعي أن تتباین أشكال التراث الشعبي النـوبي وتعبیراتـه فمنهـا
والأثـــاث والفنـــون والحلـــي والعـــادات والتقالیـــد والمشـــغولات 

 التــــي النــــوبيوبــــلاد النوبــــة محتفظــــة بــــالطراز .. النوبیــــة 
مـــن رســـومات  علـــى جـــدران الحـــوائط تتمیـــز بـــه والـــنقش

تمیـز  والتـيوبراعـة  بهـا إبـداع التـيخاصـة ونقـوش الحنَّـة 
المـــرأة النوبیـــة دون غیرهـــا وأیضـــا مشـــغولات الخـــوص أو 

، كل ذلك یمیز ومشغولات الخرز الیدویة. السعف الیدویة
   .الأخرىعن غیره من الفنون  النوبيالفن 

  

  :ةالحیاة الیومی

ومنـاخ المنطقـة وطبیعتهـا  النـوبيثقافة المجتمع 
لهــا تأثیرهــا الواضــح فــي كــل مــا یتعلــق بالعمــارة النوبیــة، 
ــــك مــــن حیــــث شــــكل البیــــوت وحتــــى أســــلوب البنــــاء،  وذل

تناســب المنطقـة ذات الطقــس الحـار الجــاف، كمـا یتضــح فـي لوحــات  التـيفـالبیوت فــي قـرى النوبــة تغطیهـا القبــاب 
قف المرتفعـة والجـدران مـن الطـین  وطـلاء الجـدران بـاللون الأبـیض الفنان أحمد عباس، والمساحات المفتوحة والاس

  .النوبيلصد الشمس، وأیضا الاهتمام بالرسوم والنقوش من أساسیات البیت 

 ُ  التـيتحفة معماریة ببساطة تصـمیمه وطلائـه الممیـز بنقـوش تجمـع بـین كـل العصـور  النوبيعد البیت وی
الــذى  الــداخليبطــابق واحــد، وفنائــه  یرتفــع عــن ســطح الأرض ســوى عرفتهــا الحضــارة المصــریة، وتكوینــه الــذى لا

شـهرته  تذلـك البیـت الـذى جابـ.. یحتضن غـرف المنـزل فـي خصوصـیة تضـمن لسـاكنیه الرحابـة والحیـاة المریحـة 
الراحـل  المصـري المعمـاريیلجأ الیها عُشّـاق التجدیـد، بـدءا مـن  التيالعالم لیصبح تصمیمه واحداً من التصمیمات 
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" جریفــث مایكــل"الشــهیر  الأمریكــي بالمعمــاري، الــذى اســتمد بعــض أفكــاره مــن هــذا الطــراز، انتهــاء فتحــيحســن 
  )5(.مصمم مدینة الجونة المصریة بالغردقة على الطراز ذاته

منزله الذى یعیش فیه، والذى یظهر في شكل كتلة معماریة فردیة وممیزة ذات  )1(في لوحة  رسم الفنان
بضوء الشمس، والنیل من خلفه بلون میاه الزرقاء،  مخلوطةحیث تظهر الرمال أمامه  الطبیعةالقباب، یحیط به 

 وله كبیر فهو البیوت من كمثله لیس النوبي البیتوالذى ینقل لنا مدى جمال الطبیعة في هذه البیئة، كما نرى أن 

نطة بالتماثیل ملئ أنه كما سقف دون الكبیرة مساحته عن فضلا ومختلف خاص معماري طراز حَّ   .المُ

 للحـائط اللازمـة المحـارة بعمـل قیامهـا بعـد برسـمها البیـت سـت تقـوم الحائط على وجودةالم الرسومات أیضا
 مـن صـغیرة تماثیل بعمل تقوم المرأة ان كما بالجیر الرسومات بعمل وتقوم اللون ثم من الطفلة طبقة عمل ثم بالطین

وربمـا متنـافرة،  مراحـل حضـاریة متداخلـة، بـل النـوبيأثـرت علـى الفنـان كمـا  )6(.كثیـرة أشـكالاً  مسـتخدمة " الطفلـة "
الفرعونیة والمسیحیة والإسـلامیة، فـالهلال شـكل زخرفـي  ولكنه أعاد تشكیلها بشكل فنى، فنجد تأثیرات من الحضارة

 التمسـاحویوجـد  البیوت النوبیة، كما نجد الصلبان المتناثرة علـى البوابـات ومـداخل البیـوت، موجود بكثره في مداخل
ا معبودًا فـي مصـر الفرعونیـة، یرمـز للخصـوبةالذى كا ً والفیضـان، بـل إن أكبـر عـدد محـنط لحیـوان فـي الكـرة  ن إله

وصـــار الآن یرمـــز لطـــرد الحســـد والعـــین الشـــریرة، التمســـاح رمـــز الفیضـــان   التمســـاح، الأرضـــیة ســـنجده لحیـــوان
 ت وقدراتها الكبیرة، ولاشك أنیرمز لبعض صفات الإله من خلال بعض الحیوانا القدیم كان والمصريوالخصوبة، 

عـرق التمسـاح، ولاحـظ فــي  القــدیم، حتـى قیـل إن مـاء النیـل یخـرج مـن المصـريالتمسـاح یشـكل حالـة خاصـة عنـد 
، وتمركـزت الرومـانيواستمرت عبادته حتى العصر ) فتح النبيالورد كان شوك من عرق ( يالمصر  الشعبيالغناء 

 یـة عشـر، وفـي كـوم أمبـو، وشـكل التمسـاح ثـالوث كـوم أمبـو مـع زوجتـهالأسـرة الثان عبـادة سـوبك فـي الفیـوم منـذ

خّیلـة النوبیـة رمـزا مقدسـا یرسـم بمـدخل البیـوت، وصـار یرمـز لطـرد العـین  حتحور وابنـة خونسـو، ولهـذا ظـل فـي المُ
  )7(.الشریرة وعین الحسود

، يالبنـاء النـوب تعـد علامـة مسـجلة علـى طـرق يهندسـیة، أشـهرها المثلثـات التـ كمـا نجـد عناصـر زخرفیـة
الجرار الفخاریة والأطبـاق علـى مـداخل البیـوت النوبیـة، وتوجـد زخـاف هندسـیة ورسـوم نباتیـة تجریدیـة  وتُعلق بعض

  .جمالا على البیت من الخارج تضفي

                                                
 65، ص 2014الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات ، مارس مدرسة .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )5(
 http://www.a7walmasr.com: النوبیة والثقافة التراث منبع المرأة .. مصر لجنوب رحلة في )6(
 2015، "بلاد النوبة يسوبك ف"مقالة بعنوان : الصفحة الرئیسیة لجریدة الاھرام : المصدر )7(

  )1(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -بیت الفنان  : اسم العمل
  سم90×130: الأبعاد -زیت على توال : المادة

 )أسوان(أحمد عباس : الفنان

http://www.a7walmasr.com
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ُلاحــظ ورســومه، والــذى یتمیــز بكثــرة زخرفــة )2(النــوبي لوحــة رســم الفنــان شــكل آخــر لواجهــة البیــت  ، وی
یجلــس علیهـا بعــض الأشــخاص، وهــذه المصــطبة غالبــا لــیجلس علیهــا  والتــيوجـود المصــطبة بطــول واجهــة البیــت 

 التــي النوبیــة تتمیــز بأنهــا طقسـیة مســتوحاة مــن الحضــارات الرســومو ..  الضـیوف أحیانــا أو عــابرو الســبیل للراحـة 
بیــوت اتســمت بشخصــیتها المعماریــة المتفــردة، النابعــة مــن طبیعــة البیئــة  ي، فهــالنــوبيامتزجــت مــع روح الإنســان 

والمناخ والخامـات الموجـودة فـي النوبـة، كمـا یتمیـز بخصوصـیة وسـمات جاذبیـة متنوعـة، كمـا أنـه لا یقتصـر علـى 
بیــوت تختطــف أبصــارنا  يفهــ. الجوانــب، فهــو یمثــل أرفــع نمــاذج الوحــدات الســكنیة ذات الطــابع الاقتصــادي هــذه

   .عبر عنها الفنان يبألوانها الزاهیة، وزخرفتها الممیزة، والت
والأسـطوانیات المجوفـة،  فقد استخدم النوبي زخارف شبه غائرة، فمنها ما یتخـذ شـكل المربعـات والمثلثـات

ـ بجانـب طائفـة مـن الرسـوم تـنقش بلـون أبـیض، وتـأتي علـى شـكل وحـدات  ا علـى هیئـة هـلال ومثلثـات،فتبـدو أحیانً
مــن البیئــة  وأحیانــا عــرائس، كمــا یظهــر لنــا  وحــدات ذات أشــكال  يبعضــها أشــجار ووحــدات آخــر  زخرفیــة تمثــل

كمثلــث تكــون هــذه العناصــر مجمعــة  هندســیة
مثــــل مــــا عبــــر عنهــــا . بجــــوار بعضــــها الــــبعض

  . في لوحته الفنان هنا

 يوالمثلـــث مـــن الوحـــدات الشـــعبیة التـــ
رســـمها الفنـــان بكثـــرة علـــى جـــدران منزلـــه، فهـــو 

اتخـــذ منـــه تمیمـــة وحجابـــا لاتقـــاء  يرمـــز ســـحر 
  )8(.العین الحاسدة 

بتلـــك  وتبـــدو المنـــازل وهـــي مكســـوة
الزخـــارف الخطیـــة الرقیقـــة، كأنهـــا طـــرزت بهـــا، 

بــالألوان الصــارخة   يویتمیــز أیضــا البیــت النــوب
ــــوال ا فــــي جــــذب الأنظــــار،  يت ــــرً ا كبی  تلعــــب دورً

ـــ  يفیعتمـــد أهـــل أســـوان والنوبـــة علـــى الألـــوان الت
لهــــا تــــأثیر كالســــحر فــــي  يتجــــذب المشــــاهد والتــــ

كمـــا أننـــا نلاحـــظ أنهـــا تكـــون مـــن  ينفـــوس المتلقـــ
.. الألــــوان الفاتحـــــة وذلــــك لصـــــد أشــــعة الشـــــمس 

الأحمــر المائــل إلــى الزرقــة، واللــون البنفســجي  وناللــونلاحــظ أن لأهــل أســوان ألــوان بعینهــا أكثــر مــن غیرهــا مثــل 
  .الأبیض والأزرق لارتباطهما بلون النیل والسماء الزرقاء واللون الوردي، وكذلك اللونین

 يتعتبــر مـن الأعمــال التــ يلعبــت المـرأة النوبیــة الـدور الــرئیس فـي اتبــاع التقالیــد وزخرفـة المنــازل التـولقـد 
یتمیـز الـبعض  يتقـوم بهـا المـرأة والتـي تختص بها النساء، وتكثر نماذج الزخارف الهندسیة فـي البیـوت النوبیـة، التـ

تعتقد بها نسـاء النوبـة مثـل الخـوف مـن الحسـد، فرسـمت العقـارب  يمنها بعدة مدلولات رمزیة ترتبط بالمعتقدات الت
ـــ يوالأعـــلام والأحجبـــة والـــدلایات، والتـــ علـــى التنـــوع فـــي الحلـــول التشـــكیلیة للمفـــردات  ياء الهندســـتعتمـــد علـــى البن

تنتشــر  يالزخرفیــة، كمــا رســمت الهــلال والنجمــة والــدائرة أو الــثلاث دوائــر، وهنــاك الكثیــر مــن الزخــارف النباتیــة التــ
  .. )9(النوبیة تعلى جدران البیو 

                                                
 .83للفنون الشعبیة ، ص العاليرسوم الفنانین الفطریین ، اكادیمیة الفنون، المعھد  فيرؤیة جمالیة  شعبيالفن التصویر  :نیفین خلیل )8(
 .27، ص 2014مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات، مارس .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم، عثمان الأمیر )9(

  ) 2(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ - العمارة النوبیة : اسم العمل

  60×85: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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لمسـات الجمالیـة، وللحمایـة مـن بداخلـه ال ية النوبیـة للزخـارف لإعطـاء منزلهـا والأشـیاء التـأواستخدام المـر 
مـن نتـاج تـدریب الأمهـات  يتتعلمهـا المـرأة النوبیـة هـ يالشر والحسد ومنع المشاهرة، كما أن كل هذه الزخـارف التـ

كمـا حرصـت المـرأة النوبیـة علـى ان تكـون  )10(والجدات في الأسرة النوبیة وتعلیمهن للبنات والاحفـاد مـن الفتیـات، 
تـوفرت لـدیها، مـن المهـام  يها بكل الوسائل المتاحـة فـي البیئـة مـن ألـوان ومـواد البیئـة التـزخرفة وتزیین جدارن منزل

  . الأولى بالرعایة والاهتمام في حیاتها
  

شكلاً آخر ) 3(في لوحة رسم الفنان 
لبیته، ولكن من الداخل، ونرى أن البیت 

لا یخلو من الزخارف حتى من الداخل  يالنوب
یقتصر على  يویقول الفنان  التزیین الداخل.. 

مكان وضع (أماكن محددة، مثلا عند المزیرة 
ا لنهر النیل ومن عادات ) الزیر نجد رسومً

ع یع الزیر في مدخل البیت لیستطالنوبیین وض
الضیوف الشرب منه مع الاحتفاظ 
بخصوصیة البیت، وفي المندرة یمكن أن تجد 

وفي الحوش الكبیر للبیت ) للأراجید (رسوما
 النوبیة تجد رسوما معبرة عن الحیاة الیومیة

)11(  

فـي العـادة كمـا  يویتكون البیـت النـوب
مـا والفنـاء عـادة ، یظهـر فـي اللوحـة مـن مـدخل

وى الشـكل، وغرفـة نـوم ایكون شـكل حـوش سـم
والمخـــــزن، ومطـــــبخ یســـــمى ) وياالقبـــــ(تســـــمى 

وفــي العــادة .. ، والمرحــاض، والمزیــرة)الدیوكــة(
یكــون ســقف البیــت مــن جــذوع النخیــل، والــذى 
ــــین  ــــة بحیــــث یمتــــد ب یــــتم تجهیــــزه بصــــورة معین

الحـــائطین الأساســـیین فـــي كـــل غرفـــة مـــن غـــرف 
أو مثنــى بحســب  البیــت، والمــرق امــا یكــون مفــردا

ـــدیوان  مســـاحة الغرفـــة ویكـــون أحیانـــا ثلاثیـــا فـــي ال
   )12(.الذى یكون عادة أكبر غرف المنزل تقریباً 

، والنیل في ثقافة أسوان من يالنیل والطبیعة في هذه اللوحة بأسلوبه الواقع) 4(في لوحة رسم الفنان 
تستخدم في انتقال  يراعیة بحجم صغیر والتكما تظهر المركب الش يالثقافیة الحیة ذات العمق التاریخ الرموز

  .المسافرین، ویوجد منها الكبیر الذى یستخدم في نقل البضائع

                                                
 .28ص مرجع سابق،صالح عبدالمنعم،  )10(
  .حدیث للباحثة مع الفنان أحمد عباس )11(
 .2013عادات وتقالید النوبیون المصریون، العدد الثامن، نوفمبر : مجلة أفریقیا قارتنا )12(

  )3(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ - البیت النوبى من الداخل  :  اسم العمل

  90× 130: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(عباس أحمد : الفنان
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ومـن الممارسـات والطقـوس المشـهورة " أبونـا النیـل"قدماء المصـریین وحكـام وادي النیـل فالنیل قدیما، عند 
قرباناً له حتى یفیض بنعمه ویعمر الأرض بالخصوبة والنماء وكأنمـا إلقـاء العـروس إلیـه " عروس النیل"عادة تقدیم 

ـــه بمثابـــة الـــزواج، وعنـــدما یـــتم هـــذا الـــزواج  أو تقـــدیمها ل
ـــــة التـــــي ـــــت خضـــــرة ونضـــــرة  یكـــــون الإخصـــــاب للترب تنب

" عمــرو بــن العــاص"واســتمرت هــذه العــادة حتــى أوقفهــا 
عندما كان والیاً علـى مصـر باعتبـار أن النیـل لا یفـیض 

ولكــن ظلـت عــادة  ,بتقـدیم القـرابین لــه ولكنـه مــن عنـد االله
 تقــدیس النیــل مســتمرة إلــى الآن كقیمــة ثقافیــة تظهــر فــي

 كثیــــــرة، ویعتبــــــر النیــــــل واهــــــب الحیــــــاة أخــــــرىأشــــــكال 
والخصــــوبة فالإنســــان فــــي أســــوان وجــــد حیاتــــه مرتبطــــة 
بالنیــل واســـتمر هـــذا الارتبــاط،  وذلـــك لاســـتمراریة البنـــاء 
یكولوجي الذي لم یتغیر كثیراً عما كـان علیـه منـذ أول  الاَ

وأن كـــل المعابـــد والتـــي تعـــود إلـــى الفتـــرات  ,الحضـــارات
التاریخیــة المختلفـــة والحضـــارات المتعاقبــة  شـــیدت علـــى 

  .نیل خصوصاً في بلاد النوبةشواطئ ال

وظـــل النیـــل مقدســـاً حیـــث أصـــبح رمـــزاً 
وواهبــاً للحیــاة ، فكأنمــا النیــل  للخصــوبة والنمــاء

 كــائن حـــي یســـتجیب وذلـــك فـــي فتـــرات التـــاریخ

القدیمـــة المختلفـــة وهـــذا لـــیس قاصـــراً علـــى النیـــل 
بداخلـه والتــي  فحسـب بـل المخلوقـات التــي تعـیش

یومنـا هــذا كقیمـة ثقافیـة تظهــر علـى مســتوى  خلـه واســتمر هـذا التقـدیس إلــىقدسـت أیضـا مــن أجـل أنهـا تعــیش بدا
  )13(.العادات والتقالید والمعتقدات مما یؤكد استمراریة هذا التقدیس في الثقافة اللاشعور الجمعي مرتبطة بممارسة

ـــزْرع الأرض بمیاهـــه ویشـــرب منـــه، ویتبـــرك بـــه  النیـــل هـــو كـــل شـــيء فـــي حیـــاة الإنســـان فـــي النوبـــة،  تُ
عَّمد المولود في میاهه أیام العهد .. وبملائكته  ُ ، بـل وفـي العهـد الإسـلامي المسیحيلان فیه الخیر والبركة، وكان ی

دت المر  .. بعد الولادة، وأیضا بعد عـادة الطهـور لـلأولاد ة إلى اغتسال الطفل بمیاهه أعرفوا أن فیه البركة لذلك عَمَ
فعرفوا أن الخیر والبركة فیه وأن ملائكته تحفظهما وصغارهما من الشر والمشاهرة ، وهو الذى یجنبهما من الحسد 

  .  )14(. فالنیل فأل جمیل بالنسبة للأسرة المصریة.. 

                                                
 .2015، " بلاد النوبة يسوبك ف"مقالة بعنوان : الصفحة الرئیسیة لجریدة الاھرام : المصدر )13(
 . 30، ص2014مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات، مارس ..  المرأة النوبیة: صالح عبدالمنعم، عثمان الأمیر )14(

  ) 4( صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ - النیل في النوبة  :  اسم العمل

  90×130: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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الهندسـیة  والعلم، والخطـوط وقد زینت جدرانه ببعض الرسوم نوبيرسم الفنان مدخل بیت ) 5(وفي لوحة 
البــاب القــدیم، ووجــود عتبــة عنــد مــدخل  النــوبيالمــدخل مســتوحاه مــن المثلثــات الشــهیرة فــي التــراث  جــانبيعلــى 

، كمــا أن وجــود العتبـة عنــد مــدخل النـوبيیجلـس علیهــا الأطفــال وهـى مــن أهــم الأمـور فــي البیــت  التــيوالمصـطبة 
لها أهمیة في أنها تمنع تسلل الحشرات الزاحفـة إلـى داخـل البیـت، كمـا نلاحـظ ان البـاب مصـنوع مـن  النوبيالبیت 

وفـي . والمصـنع أیضـا مـن شـجرة السـنط بطریقـة معینـة )15()الدبـة والكشـر(الخشـب والـذى یـتم الـتحكم فیـه بواسـطة 
  . للتهویة تعدان من سمات البیوت في النوبة قبل التهجیر وبعده) فتحتان(وجود طاقتان  أعلى الباب نلاحظ

 النـوبيمن الأب وطفلین والأم النوبیة، ونـرى أن الرجـل  والمكونةالأسرة النوبیة  )6(في لوحة  رسم الفنان
والهـواء الجمیــل  یعتـز بـالمرأة النوبیـة ویقدسـها، عرفــت المـرأة النوبیـة بالصـفات النبیلـة، ونعمــت بالطمأنینـة والسـكینة

علـى ضـفاف النیـل وبـین أشـجار النخیـل الـذى كـان یعـانق السـماء كـالعملاق والمـارد الـذى كـان یقـف علـى ضـفاف 
مـع الجمیـع سـواء الاهـل أو الجیـران،  متعاونـةالنوبیـة الحیـاة البسـیطة، وعلـى فطرتهـا، فكانـت  المـرأةالنیل، فعاشت 

والمــرأة .. بیتهــا مفتــوح للضــیوف مـن كــل فــج . الــت تــود الجمیـع فشـاركت الجمیــع أفــراحهم وأحــزانهم، وكانـت ومــا ز 
لها الدور البارز فـي اقتصـاد المنـزل والحیـاة، وهـى الراعیـة لزوجهـا  والتيیلتف حولها الأولاد،  التيالأم  هيالنوبیة 

  .في وجوده، والراعیة لشئونه في غیابه

ه، رْ والمــــــرأة النوبیــــــة لا تعــــــرف التعصــــــب أو الكُــــــ
هــا، صــابرة علــى مــا أصــابها، شــاكرة لربهــا، صــادقة فــي قول

ــفت المــرأة النوبیــة بالطِیبــة  وبالإضـافة إلــى كــل ذلــك فقـد وصُّ
وصــــفاء القلـــــب والإخـــــلاص والصـــــدق والســـــماحة والصـــــفو 

والتواصل مع الكبـار والصـغار والارحـام والاحتـرام، وهـى 
تتبـادل الحـب  والتيأخلاقها وأخلاق الكبار،  تتلاقى التي
قالـــت المـــرأة النوبیـــة قالـــت صـــدقا واذا  الجمیـــع، اذا مـــع

  )16(.على شفاها والابتسامةفعلت فإن فعلها كان سمحا 

والمـرأة النوبیـة تعطـى الحــب لزوجهـا وتوجـد لــه 
 فهــــيســــبل الراحــــة وتعطیــــه الحنــــان والعطــــف الكثیــــر، 

تتمتـــع  التـــيالزوجـــة والاخـــت والصـــدیقة والحبیبـــة، وهـــى 
 التـيوهى .. حة بصفات الذكاء والأمانة والنظافة والسما

تمیزت بصفات انفردت بها عن سائر نسـاء العـالم أجمـع 
  .في طاعة زوجها وحب أهله، واحتشامها وسلوكها

لمـا یـدل  عشقت النوبیات ارتداء الجرجـار،كما 
علــى الاصــالة والتــراث الــذي مــازالوا محتفظــین بهــا حتــى 

یعبـر عـن هـویتهم وأصـالتهم، ویعتبـر بالنسـبة  الآن، فهـو
الصـغر فـي إطـار هـذا  اعتیاد على الاحتشـام منـذلهم هو 

الزي الجمیل، وعلى الـرغم مـن التطـور والموضـة وظهـور 
الفســـــاتین والمـــــودیلات إلا أن النوبیـــــات مـــــازالوا  الاف

                                                
 النوبة  فيبمعنى الضبة والمفتاح  )15(
 13، ص  2014مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات ، مارس .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )16(

  )5(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -حوار الأطفال :  اسم العمل

  26×35: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان

  )6(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -  الأسرة النوبیة: اسم العمل

  26×35: الأبعاد -زیت على توال : المادة
  )أسوان(أحمد عباس  :الفنان
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نـوبي عبـارة  نسـائيوالجرجـار هـو زي ..  النـوبيعن سائر البشر ألا وهو الجرجـار  یحتفظون بزیهم الخاص الممیز
بین من الأمام، ولكن یزداد من الخلف، فعند سیر الفتاة یخفي اثآر أقدامها، ویصنع قوله للععن رداء شفاف یصل ط

تصـل ) غطـاء الـرأس(أكمام طویلة واسعة ذات نهایة مكشكشة، ویضـم طرحـة  من الدانتیلا الأسود أو الشیفون ذي
حـول الـرأس، ویرتدینـه  فهـاالتفامن نفس خامة القماش تغطى الكتف و الصـدر ولا تظهـر غیـر الوجـه خـلال  لمترین

أثناء  التل الخفیف ویقال إنه صُمَّم على هذه الشكل قدیما لمسح أثر أقدام المرأة الفتیات فوق الملابس، وهو ثوب من
  .سیرها فلا یتتبعها أحد

” وكــان هـذا للصـغار، ثــم بعـد ذلـك تطــور وأصـبح یســمى ”بـوال“وكـان الجرجـار فــي بـادئ الأمـر یســمى 
ـل اسـود رقیـق، وهـو شـفاف لإسدال وهوویشبه ا” الكومان  الآن أصـبح أكثـر تطـوراً فهـو یصـنع مـن الركـام داخلـه تُ

  .ویسمى الان بالجرجار یصل طوله إلى الأكمام من الأمام ویزداد من الخلف فیخفي به أثار الأقدام
 ،ویمتــاز فــي تصــمیمه بأنــه ذو تفاصــیل خاصــة علــى الصــدر یصــنع الجرجــار مــن الــدانتیلا ولونــه أســود

 بالعبـاءة غیـر أنـه لـیس مفتوحـا مـن الأمـام، وابتـداء مـن منطقـة الخصـر إلـى مـا قبـل وقصة واسعة فضفاضة أشبه

ویجـب أیضـا أن یكـون أطـول  كسـرة بـالعرض، وبـاقي الثـوب یكـون واسـعا بـلا شـيء، 15إلـى  10الركبة تضم مـن 
، وترتدیـه المـرأة النوبیـة فـوق أي ”الجرجـار“جـاء اسـمه  من مقاس صاحبته بحوالي شبر لكي تجره خلفها، ومـن هنـا

  .الأصبع ذو» الشبشب الأسود«ترتدي الأحذیة إلا في أیام البرد القارص، فالسائد هو  ثوب، كما أنها لا
برسومات صغیرة ورقیقـة بـنفس اللـون الأسـود، أشـهرها ورق  ویتمیز الجرجار بان له نقوش متعددة ومزینة

ورغـم  مهما تعددت نقوشه، ل والعدید من النقوش، وتعتاد الفتیات على اقتنائهوالقلوب والنجوم والهلا العنب والورود
نقوشه واختلافه عن كثیـر مـن الملابـس تقتنیـه غیـر النوبیـات  أن هذا الزي اختصت به النوبیات فقط، ولكن لجمال

ل كـل مـن ینظـر إلـى النوبیة طابع الأصـالة والتـراث، ویجعـ ومن أسرار الجرجار بأنه یعطى للفتاة, في مدینة أسوان
قبالهم علـى الحیـاة بشـتى صـورها، ویبـدو هـذا واضـحا فـي أزیائهم من الجرجار النسـاء اللاتـي  أثـواب یشعر بحبهم وإ

التــي قامــت بإعــدادها ســواء لهــا أو لأي مــن أفــراد  یتفــنن فــي تطریزهــا بأیــدیهن، وتفتخــر كــل واحــدة بعــدد الأثــواب
  )17(.لسعیدةالمناسبات ا أسرتها، أو كهدایا تقدمها في

  : موضوعات تعبر عن المرأة النوبیة

، تعشـق الجمـال الماضيالمرأة في النوبة ملكة، تتمتع بما كانت تتمتع به جداتها من ملكات الفراعنة في 
وهــى تتــزین فــي كــل مناســباتها، كمــا أنهــا ترتــدى , لهــا خصوصــیتها فــي حلیهــا وملبســها فهــيعلیهــا دائمــا،  البــادي

   .، وأیضا وهن جالسات أمام  منازلهمالیوميحلیها في كل الأوقات حتى وهى تؤدى عملها 

المشغولات الذهبیة، فترتـدي الجرجـار وتتـزین معـه بالمشـغولات الذهبیـة  وبطبیعة الفتاة النوبیة فهي تعشق
والمـرأة النوبیـة , الأسـود مع نقـوش الحنـة الجمیلـة علـى الأیـدي والقـدمین وهـي تضـفي الجمـال علـى الجرجـار ةالثمین

تغطـى  الذهبیة على عكس البدویة، التي تفضل الفضة أحیانا ، ففي الأفـراح نجـد العـروس من عاشقات المشغولات
« وأذنهــا بـــ» الجاكیــد« تعــرف بـــ أســاورب بالــذهب مــن رأســها إلــى قــدمیها كعلامــة علــى الثــراء، فهــي تــزین رأســها

، وهـو قـرط یعلـق فـي الجـزء الأعلـى مـن الأذن والطـرف الآخـر »الزمـام«النـوبي  ، وأكثـر مـا یمیـز الـذهب»البـارتوى
، »الخلخـال«علیهمـا  كما توضع في القدم زوجـان مـن الحجـل یطلـق, في طرف الأنف ویجمع بینهما سلسلة یوضع

                                                
   2013نوفمبر  21الخمیس، ، ) النوبة"جرجار"حكایة (الة بعنوان أحلام محسوب ، مق: مواقع شبكة الانترنت  )17(
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وقد تلجأ بعض الأسر إلى الاستعارة من القریبات أو شـراء  أن هذه العادة لم تندثر، وبرغم ارتفاع أسعار الذهب إلا
  .وهى تشع ذهبا لاكتمال فرحة الزفاف حتى تكتمل صورة العروسة  الصینيالذهب  هذه المشغولات من

حلى المرأة النوبیة، ونرى من خلال اللوحة أنها لیست مجـرد قطـع أحمد عباس رسم الفنان ) 7(اما لوحة 
بـداعات بشـر عشـقوا الجمـال فـي كـل  تتزین بها النساء، ولكنها قطـع تحكـى تـاریخ تطـور، يمن الذهب، كتلك الت وإ

یزیـد بشـرتها  الســمراء،  والتـيوقـد نقـل لنـا الفنــان مجموعـة مـن الحلـى الخـاص بـالمرأة .المـرأةشـيء، حتـى فـي حُلـى 
◌ً وبریقــاً تحــت لمعــان حلیهــا الذهبیــة مجموعــه مــن الحلــى والــذى  تریــدي فقــد رســم الفنــان المــرأة النوبیــة وهــى .تألقــاً

رسـمها الفنـان  يومـن هـذه المجموعـة التـ في حیاتها الیومیة،  أساسيتعتبر من عادات وتقالید المرأة النوبیة، وجزء 
  .من النساء ، وهو من أكثر انواع الحلى  شیوعاً بین نساء النوبة، فهو تمتلكه الفقیرة والغنیة»الحلق«أو  "القرط"

، تزینـه الزخرفـة النوبیـة التقلیدیـة، مـن  ، ویتخـذ»الزمـام«أو » القـرط البلتـأوى«فهنـاك  مـن الهـلال تصـمیماً
والمسـاحات  فـي صـفین، مصـنوعة بطریقـة الـنقش بـالأقلام، أو المقـاطع فـي خطـوط غـائرة، ورةمتجـا خـلال مثلثـات

  .مثلثات ىخر الأ ىالناشئة بین المثلثات تكون ه
النوبة، وكان یصنع حتى وقت قریب من الفضة، ولكن بعـد  ویعتبر هذا القرط من الحلى الأولیة في بلاد

  .بالقرط الفضة، وتحول إلى ذه ، اختفييلاالسد العء هجرة النوبیین عقب بنا

متقـابلین، بینهمـا  طاووسـینبـارزة، تـرى فـي وسـطها  فهو قرط مزخرف برمـوز وزخـارف» قرط عكش«أما 
  .هندسیة، على قمتها، سعفة نخیل من ثلاث وحدات شبه يصف رأس

ة أنهـا لـم جـر كما رسم الفنان المرأة وهى ترتـدى حلـى الـرأس، وذلـك لان المـرأة النوبیـة  تبـدع فـي زینتهـا لد
 وهى حلیة ذهبیة للجبهة، مزخرفةفتضع قطعه ذهبیة أعلى الرأس تسمى  تاج المرأة وقمة زینتها،تنس رأسها، وهو 

 وهـى عبـارة عـن سلسـلة، تتـدلى, یتم ارتداؤها

منهــا  وحــدة ذهبیــة صــغیرة علــى شــكل عــین، 
وحـــدة ذهبیــــة صــــغیرة تشــــبه  وفـــي أســــفلها

نســى حلــى كمــا أن المــرأة النوبیــة لا ت. المثلــث
ـــه لتـــزین نفســـها  يالعنـــق، فهـــ تبـــدع مـــن خلال

ـــــق  ـــــا وجمـــــالا، ومـــــن حلـــــى العن ویزیـــــدها بریق
وهـــى قـــلادة تشـــبه » قـــلادة البیـــق«، يالتقلیـــد

 ٢١الكـــردان إلـــى حـــد مـــا تصـــنع مـــن عیـــار 
خطـــوط مســـطحة مخروطیـــة  ٦وتتكـــون مـــن 

لة ّ  الشـكل، علیهــا رمـوز وزخــارف بـارزة لآهـــ
ــــوم، تتوســـط الجـــزء الأعلـــى منهـــا نجمـــة  ونجـ

ســـتدیرة م خماســیة، وفــي وســـط القــلادة دلایــة
  " ما شاء االله"علیها تشكیل بالبارز، تسمى 

ـــــد     ـــــى التقلی ـــــرى أن الحل ـــــد المـــــرأة  يون عن
النوبیة  تأثره الإسلامي، وذلك من خلال الهلال الذى یتوسـط العقـد أو الكـردان، وأیضـا وفـي أغلـب الاحیـان تكـون 

حـین حكمــوا مصـر أرســلوا  نالعثمــانییذلـك إلــى أن الاتـراك  وقـد یرجــع سـبب. .هــلال علــى شـكل) الحلقـان(الاقـراط 

  )7(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -  يالذهب النوب:  اسم العمل

  36×47: الأبعاد -زیت على توال : المادة
  )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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الـذى یتوسـطه هـلال كبیـر، ومـن  العثمـانيفرقاً عسكریة إلى مناطق النوبة المختلفة، وكانـت كـل فرقـة تحمـل العلـم 
  )18(. ثَمَّ أخذ الرمز یدخل كمفرده جمالیة في أشكال الزینة

كانــت عبــارة عــن مجموعــه مــن العطــور وخلطهــا بالمســك  والتــيالنوبیــة بإعــداد عطورهــا  المــرأةكمــا تمیــزت       
 التــيوغیرهــا مــن العطــور الجمیلــة ..  یــدلك بهــا الجســد فتعطیهــا الرونــق والنعومــة  التــيوالصـندل وصــناعة الدلكــة 

تنفذ روائحها فتتعلق كل هذه العطور بجسدها الـذى 
ــــوب ــــراً یجــــذب القل ــــاً وعبی كمــــا ... یفــــوح عطــــراً طیب

تجملت بها فرسـمت جسـدها بهـا  التيعرفت الحناء 
ورســمت أرجلهــا وأیــدیها بهــا بعــدة رســومات جمیلــة 

كمـــا أبـــدعت المـــرأة فـــي وضـــع .. تجـــذب الانظـــار 
الكحــــل فــــي عیونهــــا فصــــارت تبــــاهى غیرهــــا مــــن 

  )19(. النساء بجمال العیون
ـــــزیین بالـــــذهب  وعرفـــــت أیضـــــا بحبهـــــا للت

و اوالحجـول والشوشــوالفضـة، فنراهــا تلـبس الأســاور 
كانـــت تصـــنع مـــن الفضـــة، أمـــا  والتـــيوالخلاخیـــل 

الآن فتتزین بالذهب كالدینار والزمام وقص الـرحمن 
  )20(. والزعفة والفرج االله والنقار والحفیظة وغیرهما

وحلى المرأة النوبیة لیست مجرد قطع من الـذهب أو الفضـة، تتـزین بهـا النسـاء فقـط، ولكنهـا قطـع تحكـى 
كمـا یعـد هـذا الحلـى ظـاهرة فولكلوریـة فریـدة تعبـر بشـكل .. وابداعات بشر تفننوا حتى في حلـى المـرأة تاریخ تطور 

  . عن عادات وطقوس أهل النوبة حقیقي
عرفت المرأة النوبیة بلبس ما یسمى برداء الجرجار وسمى بذلك الاسم لأنه یجر على الأرض مـن خلفهـا 

وهــو .. والراحـة فــي لبســه واللمسـات الجمیلــة فــي شـكله وألوانــه  فـلا یظهــر ملامـح جســدها بــل وجـدت فیــه البســاطة
 يلان الملابس التـ ةرداء غیر محاك بل كانت تلتف به من أعلى رأسها وحتى قدمیها وعادة ما تكون أقمشته شفاف

  .الجرجار لكى یكمل أناقتها ویزید من جمالها يتكون أسفله تستر جسدها بألوانها الجمیلة، فیأت

قـد  يوالتـ تمشیط شعرها وجعله ضـفائر صـغیرة متدلیـة ودهنـه بـالزیوت وأیضـا بعـض العطـوركما قامت ب
یمكن من خلال نوع الشعر اذا كان ناعما أو مسترسلاً أو مجعدا یمكننـا  يوالت.. حافظت على عدم سقوط شعرها 

  )21(.نشأت بها هذه المرأة  يمعرفة القریة الت

تعبــر عــن المــرأة النوبیــة وهــى تقــوم بصــناعة  والتــيرســمها الفنــان  التــيمــن أجمــل اللوحــات ) 8(ولوحــة 
  ".الكرج" النوبيالطبق 

الطبـق "الثراء والذى یطلقـون علیـه النوبیـون  الذى یتسم بالعراقة و  النوبي الشعبيوهذا الطبق من التراث 
  ."الكرج – النوبي

                                                
 ،  6وزینة البسطاء ، مجلة الثقافة الشعبیة ، العدد ... الحلى المصریة كنز الاثریاء : أشرف عویس  )18(
 30، ص 2014مارس مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات ، .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )19(
 31ص مرجع سابق،صالح عبدالمنعم ،  )20(
 . 31، ص 2014مدرسة الاجیال، الھیئة العامة للاستعلامات، مارس .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم، عثمان الأمیر )21(
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 النوبیـة دون المـرأةوتقوم بعمله المرأة عـن طریـق أوراق سـعف النخیـل حیـث تجمـع وتصـنع بالیـد وتتمیـز 

سـعف النخیـل بالمـاء لتطریتهـا  أوراق غیرها بالبراعة و الإبداع في هذا الفن من الصـناعات الیدویـة حیـث یـتم غمـر
بـالألوان اهمهـا  كذلك یتم صبغها... حتى یسهل تشكیلها 

...  ياللـــــــون الأحمـــــــر والأصـــــــفر والأخضـــــــر والبنفســـــــج
الاطباق في تزین جدران المنـزل وفـي تقـدیم  وتستخدم هذه

  .والأعیاد التمر والفیشار خاصة في الأفراح
 المرأةبداع إ احمد عباس وقد جسد الفنان

في لوحة  النوبي الشعبيالنوبیة في هذا الفن من التراث 
  ..النوبیة وبراعتها الفریدة المرأةفنیة رائعة تبرز عبقریة 

 فلیس ،الوراثیةكما أن هذه الحرفة من الحرفة التقلیدیة 

 بین تداولها ولكنها یتم الأشیاء ھذه لتعلیم مدارس هناك

 داخل صناعتها ویتم وهكذا ابنتها تعلم فالأم الأجیال

  .البیت
مدرســـة .. المــرأة النوبیــة "وقــد ذكــر فــي كتـــاب 

ـــــــال ـــــــاق النوبیـــــــة مـــــــن أشـــــــهر " الأجی أن صـــــــناعة الأطب
تقــوم بهــا المــرأة النوبیــة،  التــيالصــناعات الیدویــة 

ذات الطعــــم الخــــاص لتمیزهــــا بالجمــــال والروعــــة 
لا تضــاهیها ولا تماثلهــا روعــة الاطبــاق فــي  يالتــ
مكان، وهـى ذات ملامـح متمیـزة وتتنـوع بتنـوع  يأ

تنـتج فـي  ياستخداماتها ومنها ، أطباق الطعام وهى تصـنع لتغطیـة الطعـام أو وضـع الأطعمـة فیهـا المحاصـیل التـ
ویســتعان بمــواد معینــة فــي هــذه ... النوبــة ، وأخیــراً أطبــاق الزینــة وهــى تصــنع فقــط للزینــة فــي المنــازل والمناســبات 

عرجــون النخلــة ویعــد مــادة أساســیة فــي هــذه الصــناعة حیــث یــؤتى  وهــو" الهــرو"الصــناعة ومنهــا مــا یطلــق علیــه 
" الســبي"منــه، وهنـاك مـادة تعـرف بــ  الأساسـيالطبـق بـالعرجون الجـاف ویـتم شـقه إلـى شــرائح دقیقـة لصـناعة جسـم 

فضلا عـن إتمـام عملیـة النسـج بـه  ةوهو عبارة عن سعف الدوم الذى یتمیز بمتانته لذلك یستخدم في تغلیف الهروب
بهــا للطبــق أو  خــارجيودائمــا یســتعان بجلــود التــوس المدبوغــة وذلــك لوضــع إطــار " بشــرائح الجلــد"أیضــا، ومــادة 

وهـذه الخیـوط  ةالملونـ" خیـوط النـایلون"ئح أكثر دقة في عملیات النسج نفسها في بعض الأحیان، ثم بسرا للاستعانة
  )22(.غزت صناعة الأطباق لاسیما تلك المستخدمة كأغطیة للطعام في بعض الفترات

، وهــذه اللوحــة تؤكــد التقلیــديتعبــر أیضــا عــن المــرأة النوبیــة بزیهــا وحلیهــا  التــيمــن اللوحــات ) 9(ولوحــة 
یــدل علــى انهـا تقــوم بأعمــال  يالحلـى حتــى وهــى داخـل منزلهــا وترتـدى ز  يتریــد فهـيمـدى حــب المـرأة فــي التــزین 

  .تتزین في كل وقت وكل مكان، داخل المنزل أو خارجه يالبیت، ولیس فقط أثناء خروجها، فه

الــذى رســمه الفنــان یختلــف عــن الآخــر فــي اللوحــة الســابقة، فهــو ترتدیــه " الحلــق"كمــا نــرى أن هــذا القــرط 
علـى شـكل الهـلال أیضـا،  يذهبـ ، وهـو قـرط»الفــدو قــرط«أو » أوكـن تمـیم«المرأة أعلى الاذن، وهو یطلـق علیـه  

                                                
 79، ص 2014ات ، مارس مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلام.. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )22(

 )8(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -  يطبق الكرج النوب: اسم العمل

  36×47: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان

  )9(صورة رقم 
  ن تاریخبدو: سنه التنفیذ -المرأة النوبیة  :اسم العمل

  36×47: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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، من أقـراط  ولكنه أصغر حجماً  علـق فـي أعلـى عظمـة الأذن»البلتـأوى«ووزناً ُ بثلاثـة صـفوف  ویزخـرف الهـلال ,، وی
  .الناحیتین أوراق أغصان نباتیة وزهور متتالیة من المثلثات المحفورة، في وسطها تاج، تحیط به من

أة النوبیة داخل منزلها، وذلك أثناء قیامها بملء الزیر تعبر عن الحیاة الیومیة للمر ) 10(هذه اللوحة 
عن طریق الجرار، ذلك قبل دخول المیاه إلى البیوت في  تقوم المرأة بجلب هذه المیاه من النهر يبالمیاه، والت

 بنیة الفارعة الطول داكنة اللون واسعة العنین ذاتالنوبة، كما نلاحظ أن المرأة النوبیة تتصف بالقامات الرشیقة، 

  ...تغلب علیها الجرأة والإقدام.. وتقاسیم الوجه التي لا تخلو من الجاذبیة من الجمال تتمتع بمسحة.. مثالیة

 ,تقوم المرأة بصناعته بنفسها، فالمرأة النوبیة يبألوانه الزاهیة على الحائط والت يالنوبكما یظهر الطبق 
عرفت أیضا بقیامها بأعمال الزراعة وسقایة البقرة وتربیة الدواجن ورعى الأغنام وصنع الدوكة وجمع الأعشاب 

للشرب فتملا الأزیار وتخض اللبن تحضر میاه النیل للمنزل  التي، وهى )الملوخیة(وجمع ثمار البلح وطهو الأتر 
وتصنع الجُبن، وتقوم المرأة النوبیة بتصنیع حاجاتها المنزلیة من أبراش وملابس بل وأطباق الخوص، وتقوم 

بزخرفة وتزیین منزلها بكل ما هو بدیع من 
تقدم من الرقصات الجمیلة  يالرسومات، وهى الت

  . لزوجها
  : موضوعات تعبر عن الأفراح والاحتفالات

الأفـــراح والاحتفـــالات عنـــد اهـــل أســـوان 
البیئـــــات المصـــــریة  بـــــاقيوالنوبـــــة تختلـــــف عـــــن 

كمـــا یقـــول الفنـــان الغنـــاء والـــرقص ، فهـــم الأخـــرى
عنـــدهم لـــیس قاصـــرا علـــى المناســـبات والأفـــراح ، 

ممارســة  حیـاة و ســلوك بشـر و هــي ولكنـه نهــج
لا یحتــــاجون إلــــى   فهــــم.. یومیــــة عادیــــة جــــداً ،

ولیمــــة أو مناســــبة فـــــرح لیغنــــوا ویرقصــــوا تعبیـــــراً 
 فالحیـاة الیومیــة. فـرحهم أو تنفیســاً عــن حــزانهم 

وعنـدما  مجـال وقـت للغنـاء بإفسـاحتتجـدد  عنـدهم
بهـــذه نســـتطیع  یتغنـــون فهـــم یرقصـــون بـــأرواحهم

یغنـون و یرقصـون طـوال العــام،  ةالقـول بـأن النوبـ
. أیضا فـي اللیـالي القمریـة وفـي المناسـبات الكثیـرة

وهــم . لنفســه فـي عتمــة الظـلام فهـم شـعب یصــنع الفرحـة
   شعب یبتسمون و یضحكون في كل حالاتهم

الاحتفال بالزفاف وهو  )11(في لوحة  رسم الفنان           
من المناسبات الهامة في النوبة حیث تتبارى فیها أقارب 
العروسین في إظهار فرحتهن بهذه المناسبة السعیدة، 
فتتشكل صفوف النساء بكامل زینتهن من أزیاء وحلى 

لموضة من التراث القدیم، وقد صار الجرجار أكثر شفافیة حسب ا ينوب يوالذى یعتبر ز ) الجرجار(ویلبسن 
ونرى من خلال هذه اللوحة أن , بالنسبة للفتیات، أما السیدات فما زالت یفضلن الجرجار السمیك الذى لا یشف

  )10(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -المرأة النوبیة : اسم العمل

  36×47: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان

  ) 11( صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -رقصة الاراجید :  اسم العمل

  70×90: ادالأبع -زیت على توال : المادة
  )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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، حیث یشترك فیه الرجال والنساء من كل الأعمار، ویرتبط يیتمیز بأنه رقص جماع يالنوب  يالرقص الشعب
   ".الأراجید"صات رقصة بمواسم الزراعة والحصاد، ومن أشهر الرق يالنوب يالرقص الشعب

، حیـث یقــوم فیهـا الشـباب والشـابات بــالرقص علـى أنغـام الــدف، "الـرقص"كلمـة نوبیــة تعنـى  يهـ" وأراجیـد
مسـتوحى فـي  يرقـص طقسـ النوبيونجد أن الرقص . وهذه الرقصة كانت تتم في حفلات الزفاف في النوبة القدیمة

عمقــه مـــن طقــوس الـــرقص فـــي المعابــد، ولهـــذا نجـــد 
بالشـعائر وبالأحـداث المهمــة  الرقصـات مرتبطـةهـذه 

والـرقص فـي . في حیاة الإنسان، مثل الزواج والمیلاد
حفـــلات الـــزواج لــــه أشـــكال عدیــــدة، تعتبـــر الأراجیــــد 

یقابلهـــا  أهمهـــا، ویتكـــون مـــن صـــفوف مـــن الرجـــال
صــــفوف مــــن النســــاء، تتحــــرك الصــــفوف المتشــــابكة 

ـــدفوف حركـــة جانبیـــة، خطـــوة واحـــدة  علـــى إیقـــاع ال
ویمكن للصـفوف أن تتحـرك  مین ثم خطوة للیسار،للی

، علـــى أن ترجــــع الصـــفوف المقابلـــة للخلــــف للأمـــام،
  )23(.بالتزامن معها

ان الفنـان رسـم اثنـین مـن العـازفین ونرى 
یقفون على یمین ویسار النسـاء وهـم یعزفـون علـى 

وتـــرقص النســـاء مـــن الأهـــل والصـــدیقات  الـــدفوف 
الفـرح، علـى  والجیران رقصة الاراغید في مناسبات

نفرنــاد أو المنقــوش  وحینمــا یرقصــن  ایقــاع یســمى
یتمــایلن كالحمــام والتقــدم خطــوة حــادة داخــل الحلقــة ثــم الرجــوع خطــوة إلــى حافــة الحلقــة وتســمى هــذه الخطــوة بلجــة 

  )24(.النقمة 
 يرسم الفنان یوم الصباحیة في النوبة، حیث صور بـثلاث مـن النسـاء یرتـدین الـزى النـوب) 12(اما لوحة 

والحجـاب الطویــل ذو الألـوان الزاهیـة،  ویتجهــون إلـى منـزل العروســین، وهـم یحملـون علــى رؤسـهن  مــا " الجرجـار"
بعـد لیلـة الزفـاف وكـان هـذا الصـباح بدایـة  التـاليإلـى الصـباح  وتشیر كلمـة الصـباحیة، )بصباحیة العروس(یسمى 

هــذا الصــباح عنصــراً هامــاً مــن عناصــر العــریس علــى عروســه، لــذا كانــت الأنشــطة فــي  یــدخل فیــه الیــوم الــذى
  .لقضوا معه اللی یذهبان إلى نهر النیل بصحبة الأصدقاء والأقارب الذین الزواج، وكان كلا العروسین احتفالات

حمایة الخصوبة لدى العروسین، وعندما  وكانت تقدم الهبات للمرة الثانیة لملائكة النیل الذین یتولون
تقوم بخدمة العروسین لمدة  يالعروس في صحبة الدایة الت جه بهدوء إلى غرفةیعود العریس من النهر كان یت

 .أسبوع

المحجبة تجلس على حصیر خاص وجرت العادة ألا تتحدث العروس مع عریسها تحت  وكانت العروس
 يوالت )أجیل بایند(الظروف حتى یدفع مبلغاً من المال وكان النوبیون یطلقون عل هذه العادة  ظرف من يأ

                                                
 2015، " بلاد النوبة فيسوبك "مقالة بعنوان : جریدة الاھرام  )23(
 20، ص 2014مدرسة الاجیال ، الھیئة العامة للاستعلامات ، مارس .. المرأة النوبیة : صالح عبدالمنعم ، عثمان الأمیر )24(

  )12(صورة رقم 
  م2010: سنه التنفیذ -یوم الصباحیة في النوبة   :  اسم العمل

  36×47: الأبعاد -توال  زیت على: المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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الإحجام قد تستغرق نصف ساعة أو  عرف بفتح الفم والمقصود منها الكلام أو الحوار مع العریس، وبعد فترة منت
  . للزواج البدنيعریسها، وكانت هذه العادة إشارة الإتمام  أكثر ثم تقبل العروس الهدیة المالیة وتتحدث إلى

في  من المنزل، بینما تقابل العروس صدیقاتها الخارجيالعریس أصدقاءه وضیوفه في الجزء  وبعد ذلك یقابل
المناسبة ویرسل العریس أطباق  تم إعدادها لهذه التي )25()الشعریة(الضیوف  یتناولمن المنزل، ثم  الداخليالجزء 

  . الشعریة إلى منازل القریة معبراً عن شكره لأهل القریة

لزیارة  يخر أوفي المساء یجتمع الضیوف مرة 
الرقص والغناء، ثم  لموسیقیون فقرات منالعریس ویقدم ا

یقدم أحد أفراد عائلة العریس أو العروس طعام العشاء 
خرة أهذا الاحتفال یستمر حتى ساعة مت للضیوف وكان

الدیوان  (من اللیل، وكانت العروس تقیم في غرفة تسمى 
لمدة ) الحجرة الخاصة للعروس(وهى ) أو حصیركا

ولى على الحصیر بجوار الأ أربعین یوماً وتقضى السبعة
معها  ویقیم العریس) كالد(وتقال باللغة النوبیة ) ستارة(

في عزلة لمدة لا تقل عن سبعة أیام حتى یوم الكولود 
وتعرف في العامیة ) الزفاف أى الیوم السابع من(

  .(26)بالسبوع
  :موضوعات ألعاب الأطفال

" وابــور الجــاز"لعبــة  )13(فــي لوحــة  رسـم الفنــان
كانـت تمـر علـى البیـوت  يد عربـة الجـاز والتـیـیقـوم فیهـا الأطفـال  بتقل يوهى من الألعاب الخاصة بالصبیان، والتـ

شــعال البــوابیر لاســـتخدامها فــيقــدیما لتوزیــع الجـــاز المطلــوب علــى كـــل منــزل،  فكـــان یمــر رجـــل  إنــارة بیـــوتهم، وإ
علـــق فـــي عربـــة صـــغیرة متهالكـــة، تنتهـــي بظهـــره لیجـــر ینحنـــي یجـــوب الشـــوارع  إحـــدى جوانبهـــا، بصـــنبور وقُمـــع مُ

یخــــرج ســـكان المنطقــــة  "عــــایز جـــاز اللـــي.. جــــاز"وهــــو ینـــادى  بمجـــرد ســــماع صـــوت بــــائع الجـــاز،, والحـــواري
شعال البوابیر ، لاستخدامها في"الجراكن"لیملأون  جمیعا   .إنارة بیوتهم، وإ

ونـرى الفنــان رســم هــؤلاء الأطفــال وهـم یقلــدون ذلــك الرجــل المنحنــى الـذى یقــوم بتوزیــع الجــاز عــن طریــق 
علـى ظهـره والثالـث یقـوم بـدور الحمـار الـذى  يیركـب الثـانو  ینحنـيالكوبون الخـاص بكـل منـزل، فنـرى الطفـل وهـو 

  .أحیانا ، ویلعب الأطفال وهم مستمتعون ویتبادلون الادوار مع بعضهم العربةیقوم بجر 
 

 
 

  

                                                
 وكذلك صناعة الشعریة وإعداد الخبز یقدم طعاما أثناء الاحتفالاتوھى من عادات النوبیون فھم یقومون بطحن الدقیق الذى سوف  )25(

ً وھذا لإعداد الخبز 150أو  100بطحن ما یقرب من  وكانت تقوم النساء یعد على  .والشعریة  كیلو جرام من الدقیق والذرة یدویا
یأكلھا النوبیون مع السمن ) باجتىطعام یشبھ المكرونة الاس والشعریة(حجر الرحى، ویستغرق الطحن من أربعة إلى ست أیام 

 . الموالد والأعیاد والزواج المناسبات مثل فيواللبن 
  Nobiia-kenoz بواسطة 2009دیسمبر  21نشرت في : عادات وتقالید نوبیة )26(

 )13(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -لعبة وابور الجاز   : اسم العمل

  25×36: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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رســـــم الفنـــــان بأســـــلوبه ) 14(وفـــــي لوحـــــة 
وهـــم یلعبـــون لعبـــة  يالتقلیـــد يالأطفـــال بـــالز  يالــواقع

والـذى یظهـر  يالطوق، كمـا رسـم الفنـان البیـت النـوب
بــاللون الأبــیض وتصــمیمه الرائــع فــي خلفیــة اللوحــة، 

تـأثر بهـا الفنـان فــي  يولعبـه الطـوق مـن الألعـاب التــ
الألعــــاب  ة  مــــنالكثیــــر مــــن اللوحــــات، وهــــذه اللعبــــ

، وهـى مـن الجسـم بنـاء عملیـة فـيوالمفیـدة  الشـعبیة
الصــبى بشــراء  الطفــلحیــث یقــوم   العــاب الصــبیة،

 كــاوتش محــلات مــن هــذا الطــوق بمبلــغ بســیط 
 مـن أو الكـاوتش مـن الطـوق كـان إذا السـیارات،

 یكـون الحالـة وفي هذه الدراجات، إصلاح محلات
 مویقـو  أكبـر إطـاره ویكـون ن، المعـد مـن الطـوق

 ..الخشـب مـن بعصـا الطـوق بـدفع هؤلاء الصـغار
 مـن جـري الطـوق أمـام الصـبى، جـرى وكلمـا

 أبدانـه، فتنشـط دفعـا، ودفعـه خلفـه الصـبى،
   .ویزداد نموه

نقلهــا  يمــن الألعــاب التــ) 15(ولوحــة 
لنـــــا الفنـــــان أیضـــــا، حیـــــث نـــــرى الأطفـــــال وهـــــم 

وتظهــر فــي الخلــف البیــت  يیرتــدون الــزى النــوب
بیعــــة الجمیلــــة بألوانهــــا الصــــارخة، ، والطيالنــــوب

لعبـــــة شــــــعبیة ســــــهلة ) الطیــــــارة الــــــورق(ولعبـــــة 
 یلعبهـــا الأطفـــال فـــي القـــرى  بكثـــرة.. للتـــرویح

ویجدون فیها المرح والسرور، وخصوصاً أن ملعبهـا 
وأدواتها موجودة ومیسرة، ولعبة الطیارة من الألعاب 

یصـــنعها الأطفـــال بأنفســـهم وهـــى مـــن العـــاب  يالتـــ
صــــنع مــــن البــــوص  والــــورق الملــــون الصــــبیان، وت

  . والخیط

بوصــات ویقـول الفنــان كنــا قــدیما ونحــن صـغار نقــوم بإحضــار البــوص أو الغــاب، ثـم نقــوم بضــبط ثــلاث 
بالخیط، بعد ذلك نقوم بفرد الورق ولزقه بالنشا، ثم ضبط واجهة الطیارة بالخیوط من أعلى المنتصف، ویكـون ذلـك 

وهـو یكـون مـن الأكیـاس " الـذیل"هو الجزء الذى یتم التحكم في الطیارة في الهواء من خلاله، بعد ذلك تأتى مرحلـة 
, تلضم بالخیط وهو أیضا یعمل على تـوازن الطیـارة فـي الهـواء ي، والتةالملونة المقطعة أو قصاصات الورق الملون

بإدخــال الــوان عدیــدة  شــكلا جمالیــا وذلـك لأعطاهـاالطیــارة  يویــتم تثبیتهــا علـى جــانب :واخیـرا نقــوم بعمــل  الـدنادیش
وهــى مــن أفضــل الألعــاب المحببــة .. رغبــة الطفــل فــي تــزین طائرتــه  أيوهـذه الــدنادیش تكــون علــى حســب الرغبــة 

  . طفالللأ

  )14(صورة رقم 
  م2010: سنه التنفیذ -لعبة الطوق :   اسم العمل
  27×35: الأبعاد -زیت على توال : المادة

 )أسوان(أحمد عباس : الفنان

  )15(صورة رقم 
  بدون تاریخ: سنه التنفیذ -لعبة الطیارة الورق  : اسم العمل

  36×47: الأبعاد -زیت على توال : المادة
 )أسوان(أحمد عباس : الفنان
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  تحلیلیة لبعض أعمال الفنان أحمد عباسوصفیة و دراسة 

  )16(لوحة:الجانب الوصفي

أحـــــــد  يیمثـــــــل هـــــــذا العمـــــــل الفنـــــــ
ـــــاة الیومیـــــة، وهـــــذه اللوحـــــة  موضـــــوعات الحی
عبـــارة عــــن مســـاحة مســــتطیلة شـــغلها الفنــــان 
بمسـاحتین، الأولــى وهــى تمثــل أمامیــة اللوحــة 
وفیها صور الفنان المرأة النوبیـة داخـل منزلهـا 

" الدوكــة"وهــى تجلــس علــى الأرض، وأمامهــا 
قطعــة مـــن الحدیــد مســـتدیرة  وهــى عبــارة عـــن

وعــــاء مــــن الفخــــار كبیــــرة الحجــــم، وبجانبهــــا 
  .توضع فیه العجین

ـــــة فهـــــ ـــــة  يأمـــــا المســـــاحة الثانی خلفی
الجـــاز داخـــل نافـــذة  ةاللوحــة وفیهـــا تظهـــر لمبـــ

ــــــ ــــــزل، وهــــــذه اللمب مــــــن  ةصــــــغیرة داخــــــل المن
  .قدیما يأساسیات البیت النوب

  :الجانب التقني

سـاهمت بشـكل كبیـر فـي  يا بـالألوان الزیتیـة، والتـنً لقد استخدم الفنان في هذا العمل خامة القماش مسـتعی
وقـد اســتخدم .. بأسـلوب واقعــى  يعملــه الفنـ إخـراجبمعـاییر فنیـة وجمالیــة تمیـز بهـا الفنــان فـي  يخـراج العمـل الفنــإ

المـرأة النوبیـة والبنـى لـون الأرضـیة والأصـفر هـو لـو  زيالمتمثل في  البنفسجيما بین  تتراوحالفنان مجموعه لونیة 
  .الجاز لمبة

  :يوالنفس الدلاليالجانب 

تأثر الفنان في هذا العمل بالحیاة الیومیة في بیئته النوبیة، حیث یضع أمامنـا الحیـاة الیومیـة للمـرأة وذلـك 
تقوم بها المرأة النوبیـة داخـل منزلهـا ، فهـذه اللوحـة تجسـد المـرأة النوبیـة فـي حیاتهـا  التيمن خلال الأعمال الیومیة 

وقـد اهـتم الفنـان بـالخطوط .. ل حیـاة أسـرتها وذلـك فـي وداعـه وهـدوء الیومیة وتوضح مدى حبهـا وعطائهـا مـن أجـ
تبرز وتحقق التوازن والتناغم في اللوحة یظهر ذلك في الخطوط المتماثلة في ملابس المـرأة، ویمكـن أیضـا أن  التي

ل حــد كبیــر كــدلی أيالمــرأة أنهــا تــدل علــى أن هــذا الــزى فضــفاض  زيالفنــان یقصــد مــن وراء تجســید الخطــوط فــي 
  .داخل مجتمعها التقلیدي يعلى مدى احتشام المرأة النوبیة وتمسكها بعاداتها وتقالیدها واحتفاظها بالز 

فهــذه   يوهنــاك معـاـنى نفســیة مــن وراء هــذا العمــل، وهــو ینقــل مــدى أهمیــة المــرأة فــي حیــاة الرجــل النــوب
تعطى الحب لزوجها وتوفر لـه سـبل  يوالت ،يالمرأة السمراء الفارعة الطول منتصبة القامة، تعتبر عماد البیت النوب

انفــردت عــن ســائر نســاء العــالم أجمــع فــي طاعــة زوجهــا  يوالســماحة، والتــ الأمانــةتتمتــع بصــفات  ي، والتــةالراحــ
  .   ، مما انعكس على أعماله الفنیةيثر في نفس الرجل النوب، كل ذلك له أبلغ الآواحتشامها

 )16(لوحة رقم 
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لقد تألق الفنان أحمـد عبـاس وأبـدع 
لوحـــات رائعـــة وفریـــدة فـــي ألعـــاب الأطفـــال، 
وهذه اللوحة عبارة عن مسـاحة مسـتطیلة فـي 

شــغلها الفنــان بمســاحتین الأولــى  يوضــع أفقــ
تمثـــل أمامیـــة اللوحـــة، وتشـــمل الأطفـــال فـــي 
النوبــة وهــم یلعبــون لعبــة الاســتغمایة، وفیهــا 
صور الفنان بأربعة مـن الأطفـال ثلاثـة مـنهم 
صــــــــبیان وبنــــــــت واحــــــــدة، كمــــــــا یظهــــــــرون 
بملابســــهم النوبیـــــة التقلیدیــــة، المتماثـــــل فـــــي 

ذو  ير یالأبــــیض والصــــد يالجلبــــاب النــــوب
ــــو  ــــالأل ــــة الملون ــــة النوبی ــــة والطاقی  ةان الزاهی
 لأطفالهـاتقوم بصناعتها الأم النوبیـة  يوالت

الصـــغار، كمـــا تظهـــر البنـــت وهـــى مغمـــاه 
أمـــــــا .. العیـــــــون ومـــــــن حولهـــــــا الصـــــــبیة 

تمثـل خلفیـة اللوحـة وفیهـا صــور الفنـان بـالبیوت النوبیـة البیضـاء اللـون، ذات الطـابق الواحــد،  يالمسـاحة الثانیـة فهـ
  .بلون الشمس اللوحة تظهر رمال النوبة الذهبیة المختلطة وفي أرضیة
  :يالجانب التقن

إضــافات فنــرى  ياســتخدمها الفنــان بـدون أ يمســتعینا بـالألوان الزیتیــة، والتـ" التــوال "اسـتخدم الفنــان مـادة 
وذلـك لیضـع اللـون مباشـرة علـى اللوحـة تعبیـراً " ةالفرشـا"بـدلا مـن " سـكین المعجـون"الفنان استخدم فـي هـذه الألـوان 

مــا بــین الأصــفر  تتــراوحفقــد اســتخدم الفنــان مجموعــة لونیــة هائلــة . منــه عــن الطبیعــة الجذابــة فــي النوبــة المصــریة
المتماثل في لون الرمال وهو اللون السائد في اللوحة، والأبیض وهـو فـي ملابـس الأطفـال والبیـوت  للبرتقاليالمائل 
  .تظهر في مكملات الزى عند الأطفال يوبعض الألوان الت النوبیة

  :يوالنفس الدلاليالجانب 

لعبهــا الكثیــر مــن الأطفــال المصــریین فــي النوبــة  يلعبــة الاســتغمایة مــن الألعــاب المصــریة القدیمــة والتــ
 أحـد ا ینظـروفیهـ القدیمـة، أیضا من الألعاب العربیـة ي، ولعبة الاستغمایة هالأخرىوأیضا في بعض المحافظات 

یبـدأ  أن الأول اللاعـب وعلـى لاعبـین، عـدة أو الثـاني، یختفـي اللاعـب حتـى عینیـه، ویغمض الحائط إلى اللاعبین
یلعبهـا الأطفـال حیـث یـتم ربـط  يوكمـا یتضـح فـي اللوحـة فهـ ,وهكـذا بـدوره یقـوم منهـا یجـده ومن عنهم، البحث في

تربـك  اأصـواتً ن بقیـة زملائـه وهـم یهربـون مـن حولـه مصـدریمـن الرؤیـة ویقـوم بالبحـث عـن  وجـه واحـد مـنهم لمنعـه
  .ثبأحدهم یحل محله في البح الإمساكحركته فإذا استطاع 

وهنــاك جانــب نفســى یتضــح مــن خــلال اللوحــة وهــو مــدى تــأثیر البیئــة والأطفــال علــى نفســیة الفنــان ممــا 
  .الذى نراه يانعكس على أعماله بهذا الشكل الواقع

  )17(رقم  لوحة
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بألوانــه  يبـرع الفنــان أحمــد عبــاس فــي رســم الأســرة النوبیـة المتماثلــة فــي الأم والأب والأطفــال بــزیهم النــوب
الزاهیة الممیزة، وهذه اللوحة عبارة عن مساحة مستطیلة شغلها الفنان بمساحتین الأولى تمثل أمامیة اللوحـة، وفیهـا 

كمــا یظهــر بجانـــب المــرأة صــوامع الغـــلال صــور الفنــان بالأســـرة النوبیــة وهــى تجلـــس علــى الأرض أمــام منزلهـــا، 
اســتخدام الفتحــات الكبیـــرة  أخــذ الحبــوب بـــدون الحاجــة إلــىالمجهــزة بفتحــات أســفلها، تســتخدم هـــذه الفتحــات عنــد 
تظهـر بالصـورة، امـا الصـوامع الصـغیرة المتعـددة الفتحـات  يالعلویة وذلك بالنسبة للصوامع ذات الفتحة الواحـدة التـ

 والتـــــيلتربیـــــة بعـــــض الـــــدواجن  متســـــتخد يفهـــــ
تتغــــذى علــــى مـــــا قــــد یقـــــع علــــى الأرض مـــــن 

، أمـا خـرىالأالحبوب أثناء أخذها من الصوامع 
 يالمســاحة الثانیــة فــي تمثــل خلفیــة اللوحــة والتــ

صـــــور فیهـــــا الفنـــــان بـــــالبیوت النوبیـــــة وبعـــــض 
  .الأشخاص والأطفال وهم یلعبون داخل القریة

  :يالجانب التقن

اســتخدم الفنــان خامــة القمــاش مســعینا 
بـــالألوان الزیتیـــة بأســـلوب واقعـــى، كمـــا اســـتخدم 

بـــین  مـــا تتــراوحالفنــان مجموعـــه لونیــة متمیـــزة 
  .والأبیض والأزرق يلاالبرتق

  :يوالنفس الدلاليالجانب 

علـــى مـــدى  يیـــدل هـــذا العمـــل الفنـــ
ارتبــاط الأســرة النوبیــة ، فتظهــر المــرأة النوبیــة 

تحتضـن أطفالهــا  يحافظـت علـى زوجهـا وأبنائهـا، والتـ يالتـ يتحتـوى أسـرتها وتجمـع شـمل الأسـرة دائمـا، فهــ يوالتـ
مما یجعلها دائما تعیش في صفاء وهدوء مع الطبیعة الخلاقة، فالمرأة النوبیة كما صورها الفنـان أمامنـا فـي اللوحـة 

الزوجــة والاخــت والصــدیقة والحبیبــة بالنســبة للرجــل  يتعطــى الحــب لزوجهــا وأولادهــا وتــوفر لهــم ســبل الراحــة، فهــ
عرفت بالألفة والكرامـة والحـزم وعلـو ي كوین أهم ملامح شخصیة المرأة والتد ساهمت البیئة النوبیة في تق، و يالنوب

لهـا  يوهـى التـ.. تعرف التعصب أو الكره، صادقة في قولها وصابرة على ما اصابها شـاكره لربهـا  لا يفه. النفس
  .غیابهالدور البارز في اقتصاد المنزل والحیاة  ، وهى الراعیة لزوجها في وجوده والراعیة لشئونه في 

بزوجته وبأسرته مما انعكس على عمله  يوهو مدى ارتباط الرجل النوب يكما تعكس اللوحة الجانب النفس
  .فالترابط الاسرى من أهم مقومات الثقافة الشعبیة في مجتمع أسواني الفن

  )18(لوحة رقم 
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یمثل هذا العمل واحدة من ألعاب الأطفال في البیئة النوبیة، وهـذه اللوحـة عبـارة مسـاحة مسـتطیلة شـغلها 
وهــم یلعبــون لعبــة نــط الفنــان بمســاحتین، الأولــى تمثــل أمامیــة اللوحــة وفیهــا رســم الفنــان أربعــة مــن الأطفــال البنــات 

الحبــل، حیــث نــرى اثنـــان مــن البنــات الاكبـــر 
سـناً یقوفـون علـى یمـین وعلـى یسـار الطفلتـین 

اتین، وتمسك كلا واحـدة مـنهن بطـرف  الآخر
الحبــل، وتقمــن الطفلتــین الاصــغر ســناً مــنهن 

أمـا المسـاحة الثانیـة .. من فوق الحبـل  زبالقف
ــــان بمنظــــر  يفهــــ خلفیــــة اللوحــــة وشــــغلها الفن
نخیـــل بجانـــب البیـــوت النوبیـــة، وفـــي أعلـــى لل

الســـماء الأزرق الممتــــزج  اللوحـــة یظهـــر لــــون
  .بلون الرمال في النوبة

  :الجانب التقني

ـــــان فـــــي هـــــذا العمـــــل  اســـــتخدم الفن
مسـتعینا بـالألوان الزیتیـة " التـوال"خامـة  يالفن

، ونــــرى أن هــــذه المــــواد دائمــــا مــــا یســــتخدم 
  .ما بین الأصفر والأبیض تتراوحالفنان ولا یستخدم غیرها في أعماله ، كما استخدم مجموعة لونیة في هذا العمل 

  :يوالنفس الدلاليالجانب 

الضــحوة والعصــریة فــي  تلعبهــا البنــات فــي -نــط الحبــل لعبــة شــعبیة بناتیــة منتشــرة فــي المــدن المصــریة
أمتـار وهـى مـن الألعـاب الشـعبیة  3الأماكن الفسـیحة والشـوارع حیـث تمسـك بالحبـل الـذى لا یقـل طولـه غالبـا عـن 

المصــاحبة للعــب  الأغـانيالمرتبطـة بهــذه اللعبــة، وقـد تســاعد  الأغــانيالترفیهیـة، وتــنط الفتیـات الحبــل علــى توقیـت 
فــإذا . الخــوف مـن الحبـل كمـا تبعــث فـیهن الحمـاس للـنط وتجــدد نشـاطهن وقـوتهن علـى تغلـب البنـات علــى عوامـل

استطاعت البنت اللاعبـة أداء هـذه  نطة، فإذا 12نقطة، أي أن شوط النط محدد بعدد  12عدت البنت مرات النط 
ذا وقعــت فـي وسـط الشـوط أو لـم تســتطع أن ورشـاقتها وم بنجـاح ثبتـت خفتهــا 12الشـوط بعـدد نقطـه أل  هارتهـا، وإ

وخفیفـة ومـاهرة  أن تتمرن كثیراً حتـى تلحـق بزمیلاتهـا فـي مهـارات نـط الحبـل، وبـذلك تكـون رشـیقة تكمله كان علیها
  .مثلهن

بعضـهما ممسـكتین بالحبـل كـل واحـدة مـن  حیث  تقف بنتان بالعرض وفـي منتصـفه علـى بعـد أمتـار مـن
 تـؤرجح البنتـان الحبـل: بـدء اللعـب   .أمـام الحبـل وعلـى بعـد أمتـار منـه اللاعبـان فـي قـاطرة وتقـف البنـات -طـرف 

، ثـم ترفعانــه تــدریجیاً فـي أثنــاء غنــاء الأنشــودةأولاً بنـدولیً  التوقیتیـة فــي دائــرة عمودیـة فــي الفضــاء فــي  ا أمامــاً وخلفــاً
اسـتمرار دوران  وتسـتمر فـي الـنط مـع) أندیـه(الثانیة اللاعبة الأولى لنط الحبل في العدة  العدة الأولى، وعندئذ تتقدم

الحبــل الــدائر، وتلــف حــول الملعــب إلــى أن تقــف فــي  الحبــل حتــى آخــر عــدات الأغنیــة، ثــم تخــرج اللاعبــة مــن نــط

  )19(لوحة رقم 
  بدون تاریخ: سنة التنفیذ  - نط الحبل  : أسم العمل

  سم36×47: الأبعاد  -ألوان زیتیة على توال  : المادة
  )أسوان(أحمد عباس  : الفنان
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الثانیـة، ثـم الشـوط  المنتظرات دورهن، لتستأنف اللعب من جدید، ثم یبدأ الشوط الثاني للاعبة نهایة قاطرة اللاعبات
   )27(.شوطاً ویستمر اللعب بإعادة الأشواط للاعبة الثالثة وهكذا إلى أن تؤدي كل واحدة منهنالثالث 

  : عند الفنان أحمد عباس الإبداعیةالعملیة 

ا، فقـد تطـول أو فنیـا ممیـزً  عند كل فنان ولكنها فـي النهایـة تخـرج لنـا بعمـلاً  للإبداعتختلف المراحل الفنیة 
عنـد  الإبداعیـةتقصر هذه المراحل حسب رؤیة الفنان وقدرته على الإبداع ومزاجه ودوافعه النفسیة أیضـا، فالعملیـة 

  :الفنان أحمد عباس كما یقول الفنان

نه یضع اللون مباشـرة علـى سـطح اللوحـة دون تخطـیط مسـبق عـن طریـق سـكین المعجـون ولكنـه یخـرج إ
  .فنى متمیزلنا في النهایة بعمل 

  : للفنان أحمد عباس يالأسلوب الفن

تظهـر أعمـال الفنـان أحمـد عبـاس وكأنهـا مشـهد واقعــى، فحـین نشـاهد أعمـال الفنـان أحمـد عبـاس یخطــر 
ترصـد یرسـمها تظهـر كمـا  يببالنا أنه یحاكى الطبیعة، كما أن النساء والرجـال والأطفـال وحتـى البیـوت النوبیـة، التـ

  .  فیةعین الكامیرا الفوتوغرا

فهو ینقل ما فـي الواقـع والطبیعـة إلـى عمـل فنـي طبـق الأصـل، فهـي مجمـل رصـد لحـالات تسـجیلیة كمـا 
. الحیاة الیومیة والعادات والتقالید وألعـاب الأطفـال، البیئـة النوبیـة وغیرهـا مـن الموضـوعات اقتضاه الواقع من حیث

  .الواقع وكلها مرتبطة بالنوبةتراه أعیننا من مناظر طبیعیة وحالات من  فهو یبدع لكل ما

  :الخامات والأدوات المستخدمة عند الفنان أحمد عباس

سـكین  يالخامات عند الفنان أحمد عباس لا تتعدى الألوان الزیتیة على اللوحات الخشـبیة، أمـا أدواتـه فهـ
  .یضع بها ألوان على سطح لوحاته مباشرة يالمعجون والت

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج البحث 

                                                
، ص 1999دار الكتاب العربي، : فرعونیة ریفیة مصریة، القاھرة: أحمد الصباحي عوض الله خلیل، المھارات والألعاب الشعبیة )27(

51- 53.  
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وخبرتــه الســابقة،  الفنــيتســتند إلــى احساســه  والتـيللأعمــال الفنیــة هــو ذات الفنــان  الأساســيإن المعیـار  - 1
فیعبــر عــن مــا یــدور فــي نفســه وعــن رمــوزه وعاداتــه وفكــره وثقافتــه  يوانــه یمــارس فنــه مــن داخــل اللأوعــ

 .الشعبیة

ا الفكـــر یغلـــب علیهـــ الفنـــان التلقـــائىبطبیعتـــه ولـــذلك نـــرى معظـــم أعمـــال  اجتمـــاعي المصـــريالإنســـان  - 2
، ونـــرى أیضـــا عناصــــر اللوحـــة تشـــمل الكثیـــر مــــن العـــادات والمعتقـــدات والمؤشـــرات البیئیــــة الجمـــاعي

 .والاجتماعیة، فتمثل اللوحة نمطا حیاتیا معینا وقیما ثقافیة  تعنى الجمیع

لـة وذلـك مـن خـلال لوحاتـه التشـكیلیة، فاللوحـة عنـد الفنـان بمنز  الـراويتـرى الباحثـة أن الفنـان یقـوم بـدور  - 3
  .مشهد لحدث أو حكایة أو موضوع ینقله لنا الفنان عبر عناصره ورموزه

 يالاستفادة من التقالید الفولكلوریة وموضـوعات التصـویر الشـعب حاولوا نالاكادیمییهناك بعض الفنانین  - 4
من هذه الموضوعات مثل الألعاب والسـیر الشـعبیة وغیرهـا مـن موضـوعات  فاتخذوابأسالیب التلقائیون، 

 يوبـذلك یمكـن القـول بـأن الفـن الشـعب...  يالهم التشكیلیة، واعتبروا ان هذا هـو الفـن الاصـیل النقـلأعم
أیضا حیث استلهم الكثیـر أیضـا مـن الفنـانین  يوالعالم يیخدم ویؤدى دور كبیر في خدمة الفن الاكادیم

لـــوان الزاهیـــة التســـطیح والأ( يفـــي أعمـــالهم ســـمات الفـــن الشـــعب) مـــاتیس وبـــول كلـــى(امثـــال  نالأوروبیــی
 .، وأیضا موضوعاته مثل الف لیلة ولیلة)الصریحة

بــالمجتمع  التزامهـاتظهـر بثقافـة تمیــزن بدقـة عناصـرها وقـوة  الفنــان أحمـد عبـاسفـي أعمـال  المـرأةنـرى  - 5
بملابـــس محتشـــمة فـــدائما مـــا تظهـــر داخـــل اللوحـــة وهـــى ترتــــدى  الفنـــانوبأحكامـــه ، فـــالمرأة رســـمها 

 .الجرجار، حتى ولو كانت داخل منزلها 

الـذى  يبأسـلوبه الـواقع بیئتـهنستنتج أیضـا مـن أعمـال الفنـان أحمـد عبـاس والـذى عبـر فـي لوحاتـه عـن  - 6
یــة والبیــوت تتــدقف منهــا الألــوان برومانســیة حالمــة وتتشــابك فیهــا معــالم الطبیعــة وصــفرة رمالهــا الذهب

تغلـف انحـاء  التـيالنوبیة البیضاء مع العاب الأطفال وروعة المرأة النوبیة، وغیرها من مظاهر الهـدوء 
 .المكان وتمیزه على جمیع بلدان العالم

 .الفضاء في جمیع أعماله الفنیة دائما ما یحقق الفنان أحمد عباس - 7

  .الواقع مثل منظر الرمال والبیوت النوبیة ما نجد الفنان احمد عباس یستخدم ألوانا قریبة جدا منئدا - 8

 .عیناه من مناظر طبیعیة وحالات من الواقع هما ترایبدع الفنان أحمد عباس لكل  - 9

مزیج من الثقافة المصریة الفرعونیة القدیمة وصولا إلـى الثقافـة المسـیحیة والاسـلامیة  يالمرأة النوبیة ه -10
 .مقدس ءشيتظهر في أعمال الفنان أحمد عباس كما لو كانت  فهيولذلك 

نجد في أعمال الفنان أحمد عباس وهو أسلوبه واقعى، أنه مهما بلـغ مـن قـدرة علـى نقـل الواقـع فإنـه لا  -11
من التجریـد فالفنـان لا يء یستطیع ان یحقق ذلك فلهذا یلجأ إلى اختصار بعض الاجزاء والتفاصیل بش

 .في لوحته فهو في بعض لوحاته  یهمل الوجهیهتم بتفاصیل الوجوه 

والتــى تحمــل الكثیــر مــن العــادات والتقالیــد والحیــاة المصــریة  هــذه الأعمــال التشــكیلیةیمكــن مــن خــلال  -12
الاصیلة أن تكون أداة لتبادل التراث بین الشعوب وذلك لان هذه اللوحات خفیفة الوزن وسـهلة الانتقـال 

 .فیمكن إقنتاءها والسفر بها
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فـى مختلـف الـدول وبـذلك تكـون التلقـائیین الفنـانین  لهذا الفنـان وغیـره مـن إقامة المعارض الدولیةیمكن  -13
  .وسیلة للتعرف على ثقافة المجتمعات ببعضها
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